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جلال حسن

اقــضي يـــوميــا اوقــاتــا طــويلـــة في مكـتبـتي فــوق
مقهـى الـشــابنـدر في شــارع المتـنبـي، متـنقـلا بين
كنــوز الفكـر الانـســاني بـإنجــازاته المــذهلـة، كـتب
من شتى المشـارب والاهواء، ودورات مذهلة، سهر
المــــؤلفـــون سـنـيـنـــا طــــويلـــة مــن اجل انجـــازهـــا،
فـــسـجلــــوا اسـمــــاءهــم علــــى صـفحــــات الابــــداع
بحـــــروف لا تمحــــى ابـــــدا. بل اصــبحــت اللـبـنــــة
الاســـاسيــة الـتي اســست لمــا بعــدهــا مـن منــاهج
فكـــريـــة ودراسـيـــة وصـــارت قـــامـــوســـا للـــدارسـين
والبـاحثين، فهـناك الكتـب التاريخـية والثقـافية
والعلميـة والادبيـة وغيـرها. واحـيانـا التفـت الى
ـــــاجه مـجلـــــدات الـــطــبـــــري والمـــــسعـــــودي وابــن ب
والـسهــروردي والحيــاني وابـن الاثيــر والبغـدادي
والعـــاملـي وابـن خلــدون والـبـيهقـي وابـن عــربـي
والحلاج وشعــراء المـعلقــات والمحــدثـين والــوردي
والعزاوي وجـواد علي وطه باقر والقـائمة تطول
بالاسـماء المـبدعـة، فتنـتابـني رغبـة تشـبه الحلم
المــسـتحـيل، بـبعـث الحـيـــاة في هـــؤلاء المـبـــدعـين
ولمهم علـى طاولـة بيت الحكمـة، لارى كيف يدور
الحــديث بـالغـاء الـزمـن، لكن ربمـا تـتحقق هـذه
الامنية بـالدراسـة الجادة والمقـارنة. وهـناك كتب
ــــــــرحـلات ــــــــالـــتـعـلـــيـــم وادب ال ــــــــدة جــــــــدا ب مـفـــي
ـــــد الـــــشعـــــوب ـــــة وعــــــادات وتقـــــالــي والجغـــــرافــي
والـسيـاســة، وكتـب التــسليــة وقضـاء الــوقت، وفي
زاويـــة المكـتـبــة لمحـت كـتـيـبـــا صغـيــرا كــان يــشـكل
عقـدة كبيرة لجمـيع العراقيين بلا اسـتثناء لانه
جـواز المرور للتعيـين في دوائر الدولـة والقبول في
الجــــامعــــات ومقـيــــاســــا للــثقــــافــــة والحــــديـث –
انذاك- بل كـان استفـزازا للمـواطن من كثـرة ما
عـلق علـــى شـكل لافـتـــات في الـــدوائـــر والــشـــوارع
وجميع الـصحف الصادرة والمدارس وتـقرأ يوميا
فقــرات مـنه في الاذاعــة والـتلفــزيــون، انه كـتـيـب
)دروس ووصايـا الحق والايمان والمبـادئ( للصنم
الاسـير والمـأخوذ مـن احد الخـطابـات المملـة عام
2000 الـــــذي صـــــار مـــــادة الـــــزامــيـــــة في المـــــدارس
الابـتــدائـيــة والمـتــوسـطــة والاعــداديـــة والمعــاهــد
والجـامعات وتعـدى ذلك الى الكلـيات الانسـانية
والعلـميـة. هـذه الـوصـايـا كــانت مـحل تنــدر بين
التلاميـذ والطلاب والـناس لانـها تـدخل الـرعب
في من يخطئ في حفـظها او تفسيرها، وتزامنت
مع هـراء تــأليف روايــاته التـي لم يقـرأهـا  احـد.
والـــوصـــايـــا ملـيـئـــة بـكلـمـــات ا)الافعـــى: العـــدو،
الـصراع، الشر، الهجوم، باطل، ياس، رقيب، ندم،
خطـأ، انتقـام( وغيـرهـا وعـددهـا )57( وصيـة لم
يـسـتفــد كــاتـبهـــا كمــا يـــدعي بــأيــة واحــدة مـنهــا
وحــين صــــــدرت وردت فــيـهــــــا بـعــــض الاخــــطــــــاء
اللغـويــة، لكـن من يجـرؤ علـى تـصحيـح اخطـاء

الصنم حتى ولو كانت في اللغة.
وتـبقـــى الكـتـب المجـيــدة ســراجــا مـنـيــرا لجـمـيع
الازمـان طـالمـا تخـدم النـاس بفـوائـدهـا الـكبيـرة-
امــــا الكـتـب الـضـــارة فـمـصـيـــرهـــا علـــو الاتـــربـــة

والحاقها بنفايات الحرق والنسيان. 
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العبــاءة هي زي الـرجــال والنـســاء عنـد
العـــرب فهـي مـن المـظـــاهـــر المـتـمـيـــزة في
ازيـــــائهـم الاصــيلــــة لــــذلـك نــــرى ثـمــــة
اهـتمــامــاً واضحــاً في انـتقـــاء خيــوطهــا

وحياكتها وصبغها وزخرفة اطرافها.

يحـتــــاج الــــى خـبــــرة خــــاصــــة مـن حـيـث
تفـــصـــيل ونـــــوع الخــيـــط في الخــيـــــاطـــــة
والـتـطــريــز، اضــافــة الــى مــراعــاة اذواق
الــزبــائـن والتــدقـيق في نـــوعيــة الخــامــة
التي تـأتي من حيث نوع الصبغ )اللون(
وجــــــودتـه وفي كل الاحــــــوال هـــي مهــنــــــة
تحتــاج الــى الكـثيـــر من الــصبـــر والحب
كـونهـا دقيقـة جـدا وتحتـاج وقتـا طـويلا
للانجـــاز.. فـــدقــــة العـمـل العـمـل والفـن
المـــــوجــــــودان في بعــــض الاشغــــــال يجـعل

العمل يطول احيانا ليتجاوز الاشهر.
* كيف هي مهنتكم اليوم؟

- كل مهـنـــة تخـتلف حــسـب الــزمـن وكل
صنعة مرتـبطة بالحاجة فهناك مهن او
صـنــــاعــــات تــبقــــى رغــم تقــــادم الـــسـنـين
واخـرى تـضـمحل وتـتلاشــى .. وخيـاطـة
العباءة الرجاليـة مهنة مرتبطة بتراثنا
الـشعـبي العـريق ولـم يطـرأ تغـييـر كـبيـر
على مستلزمـاتها او ادواتها فهي عملية
يــــــــدويــــــــة وتـعـــتـــمــــــــد الابــــــــرة والخـــيــــط
والـقـــمـــــــــاش، امـــــــــا الاخـــتـلاف فـهـــــــــو في
الــــزبــــائـن والـــطلـبــــات فــــالامـــس لـيـــس

اليوم.. واليوم ليس غدا.

تــسـتعـمل فـيهـــا خـيـــوط عـــديـــدة مـنهـــا
الــصــــوف الـنــــاعـم او الخـيــــوط الملــــونــــة
كــــالاســــود والاحـمــــر ومــــا كــــان ضــــاربــــا
للــسمــرة، والـعبــاءة انــواع عــديــدة مـنهــا
)الخـــــاجــيـــــة( و )الــــسعـــــدونــيه( وتـكـــــون
بـخطـوط عــريضـة بـيض وسـود وشعـري
ومـنهــا مــا تكــون خيــوطهــا بيـضــاً وزرقــاً
ومطـرزة عند الكـتف بباقـة ذات خطوط
حــريــريــة امـــا العـبــاءة الــشـمــالـيـــة فهـي
عبـاءة بيضاء رقيقة وعبـاءة الدفة تكون
سمـيكة وتلبس في الشـتاء ويطلق عليها
ايــضــــا ام الكـتـف وام الكـتفـين اذ يــطـــرز
كـتفها بالكلـبدون وهو عبـارة عن خيوط
رقيقـة صفـر اللــون اشتهـرت محلـة بـاب
الـشيخ بصناعتها وتوجد كذلك العباءة
القره غـولية والحساويـة والبنية وعباءة
الحـبـــر )والـيــــاكه( الـتــي تكـــون نـــاعـمـــة
الملـمــس وتــطـــرز اطــــرافهـــا بـــالـكلـبـــدون

وهناك من الانواع والاسماء الكثير.
* ما مميزات هذه المهنة؟

- ان ابـــرز ممـيـــزات هـــذه المهـنـــة، الـــدقـــة
المـتنــاهيــة في العـمل مع ضــرورة الخبـرة
اللازمــــــة، فــكل نــــــوع مــن هــــــذه الانــــــواع

هـذا الاهـتمــام اظهـر
عـــــددا مــن خــيـــــاطــي
الــــعــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــاءة او
)العبــايجيـة( الــذين
يــتـــــــولـــــــون تـفــــصــيـل
العـبــاءة وخـيــاطـتهــا
وهــم مــنــتــــشـــــرون في
جـميع انحـاء العـراق
وفي مـــــديــنــــــة بغـــــداد
تـكـثـــــر محـلاتهـم ولا
ســيــمـــــــا في الـــــســـــــوق
الكـبيــر علـــى امتــداد
شــارع الـنهــر المـتــصل
بــــبـــــــــــاب المـــــــــــدرســـــــــــة

المستنصرية.
عـــن صـــنـع الـعـــبـــــــاءة
وطـــــريقــــة اعــــدادهــــا
ــــــــــــــواعــهــــــــــــــا واهـــــم ان
التقـينـا الحــاج عمــاد احمـد وهـو واحـد
مـن اقــدم صـنـــاع العـبـــاءات في بغــداد اذ
قــــال: ان طـبــيعــــة عــملـنــــا تــنحــصــــر في
خـيــــاطــــة العـبــــاءة والــتخــــريــــز وتـعلــيق
البلابل المذهبـة على جوانـبها، والعباءة
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بغداد/ميادة مكي

 –احــتـفل، ان جــــاز الــتعــبــيــــر، فــيــــروس
الكمـبيوتـر بعيـد ميلاده العشـرين مطلع
الاسـبوع الجـاري ، كمـا تجمـع الكثيـر من
شركات حماية الكمبيوترات والشبكات. 

فـقد صـادف يوم 20 يـنايـر/كانـون الثـاني
ذكــرى اكتـشــاف اول فيــروس كمـبيــوتــري
ــــتـــــــــشـغــــيـل دوز اصــــــــــــاب بــــــــــــرنــــــــــــامـج ال
لمايكروسوفت عام 1986 الذي اطلق عليه
اسم "بـراين". وانـتقل فيـروس بـرايـن عن
طـريق القـرص المـرن الـذي كـان الاسلـوب

المتبع لنقل الملفات في تلك الفترة. 
لكـن فـيــروســات الـيــوم تـنـتقل بــالــدرجــة
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 فيروسات الكمبيوتر تحتفل بـ 20 سنة من الاذى 
لندن/وكالات

ونـشـرهـا هـواة يـريــدون تضـييع
الــوقـت واثـبــات ان بـــوسعهـم شل حــركــة

الانترنيت. 
ـ ـ ـ ـ ـ

الـفيــروســات ودود الـكمـبيــوتــر منــذ ذلك
الحـين ممــا خـلق صـنــاعــة كـــاملــة تــدر
ملـيـــارات الـــدولارات سـنـــويـــا مهـمــتهـــا

مواجهة هذا التهديد المتزايد. 
ففـي عــام 1999 مـثلا اصــاب فـيــروس
"احــــــبـــك" المــلايــــــين مــــــن اجــهـــــــــــــــــزة
الـكمـبيـوتــر في العـالـم خلال اقـل من

24 ســاعــة، واسـتلــزم الامــر جهــودا كـبيــرة
للسيطرة عليه. 

ورغـم الاعـتقــاد الــســائــد بــان مـن يكـتـب
فيـروسات الكمبـيوتر، وهي بـرامج رقمية،
هـم مـن المجــرمـين، الا ان الاغلـبـيــة الـتـي
تـنتـشــر عبــر الانتــرنـت يقــوم بـكتــابــاتهــا
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الاولــى عبــر البـريــد الالكتـرونـي وتصـيب
الملايـين مـن الاجهــزة حــول العــالـم ممــا
يتسبب بخسائر سنوية تقدر بالمليارات. 
ـــــدار ـــــرات الــتــي ت وتــتعـــــرض الـكــمــبــيـــــوت
ــــانــظــمــــة تـــشغــيل ويــنــــدوز الــــى اكــبــــر ب
الاخـطــار نتـيجــة لانتـشــارهــا الكـبيــر، في
حين تـبقــى بـقيــة انـظمــة التـشغـيل مـثل
ابل ويـــونـيـكــس ولـيـنـــوكـــس بعـيـــدة عـن

الاصابة. 
وساعدت الانترنيت على تحويل الاصابة
بـالفيـروسات الـى اوبئـة معـلومـاتيـة تشل
ـــومـــات حـــول الـكـثـيـــر مـن شـبـكـــات المـعل
العـــالـم. وانـتــشـــرت انـــواع مــتعـــددة مـن
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